اعندذار المضحك 


يرويها 
يعقوب الشارونى 


العجالة والدة 


استشهد حمزة بن عبد المطلب. وترك طفلة ضغيرة: رآها الإمام 
على بن أبى طالب رضى الله عنه, فأخدها من يدها وسلّمها لزوجته 
السيدة فاطمة بنت رسول الله َك 

وجاءً جعفرٌ بن أبى طالب وزيدٌ بن حارثة للإمام على؛ وطلب 
كل منهما أن يأخد ابنة حمزة عنده ويتكفل بتربيتها ورعايتهاء وكل 
منهما يرى أنه أولى بذللاك من غيره. وارتفقت أصواتهم: فاستيقظ 
النبى 48 من نومه؛ وقالَ لهم: 

"تعالوًا كى أحكم بينكيم."' 

فال على بن أب طالب لرنسول لذ قن 

"إنها ابنة عمّى؛ وأنا أخرحتها من مكة إلى المدينة: فأنا أحقّ 
بتربيتها من غيرى." 

وقالَ جعفر: "إنها ابنة عمّى: وخالتها زوجتى." 

وقال زيد: "انها ابنة أخى فى ارله." 

فلمًا انتهَوًا من كلامهم: أرضّى النبى 8 كل واحب منهم: لكنه 
رأى أن جعفرٌ بن أبى طالب أحق بها من غيره. لأن خالتها فى ببتّه. 
فحكمّ له بها قائلاً: "الخالة والدة. " 


اعتذار المضْحك ! 


كان لأحد السلاطين مَضْحَاك يجالسة دائماء يسمى "مرزبان". 
وذات مرة؛ غضب السلطان على "مرزبان". وحاول المضحاكت كثيرًا 
أن يعتذر. لكن السلطان لم يقبل اعتذاره. فَكَرَ المهرّجُ فى حيلة: 
فتعلم تقليدَ تباح الكلاب وعواء الذئاب ونهيق الحمير وصهيل الخيل 
وصوت البغال. ثم اختفى فى الحديقة قريًا من غرفة نوم السلطان. 
وصهل مثل الخيل. فقال السلطان للخدم: "انظروا ما هذا !" 

فعوى "مرزبان" كما يعوى الذئنب. سرع السلطان؛ فنبيح 

"مرزبان" كما ينبح الكلب؛ فقا السلطان يبحث مع الخدم: وأسرع 
الخدم يتشعون الصوت. فلما اقتربوا منه: نهق مثل الحمار؛ فأمسكون 
وقادوه إلى السلطان. وعندما رآه السلطان ساأله مدهوشا: "لماذا 
تفعل هذا؟" 

أجاب "مرزبان": "عندما غضب على مولاى: جعلني الله - عز 
وجل - فرسًا. فلما استمرٌ غضب مولاى. جعلنى الثه - عز وجل - 
ذئنا ثم كلمًا. وفى النهاية جعلنى - سبحانه وتعالبي - حمارًا. لعل 
مولاى يرضى عنى !1 

فضحاك السلطان ضحكا شديدًا. وأمر أن يعون "مرزبان" مضحكا 
خاصا له !! 


سقطت طائرة الطيّارٍ بين قمم الجبال التى تكسوها الثلوج؛ 
وأحسّ بخطورة إصابته. لكنه قال لنفيه: "من الواضح أننى سأموت. 
لكن إذا مت فى هذا المكان؛ فلن يعثرٌ أحدٌ على جثتى؛ وستصبح 
زوجتى معدمة لا تملك شينًاء لأنها لن تستطيح أن تقبض مبلغ 
التأمين على حياتى. " 

لقب كان الظيّارٌ يعرف أن الرحل عندما يختفى؛ لا يعلنون وفاتة 
رسميًا إلا بعد مضئ أربع سنوات. 

ونظرٌ الرجل حولة؛ فرأى صخرة واضحة بارزة؛ فقالَ لنضيه: "إذا 
وقفت؛ قد أستطيع أن أصل إلى تلك الصخرة البارزة. فإذا انتمت 
حياتى وأنا فوقها فسيجدون حسمي عندما يأتى الصيف بعد انتهاء 
موسم الثلوج: فتستطيع زوجتى صرف قيمة التأمين فورا. 

وملأته هذه الفكرة بقوةٍ جديدة» فوقف مرة أخرى, رغم شدة 
إصابته. وانطلق يمشى وهو يجر قدمَيْه .. وظلّ يمشى. لا إلى تلك 
الصخرة البارزة فقط. بل لمدة ليلتِيّْن وثلاثة أيام. مح أنه لم يكن 
يتصورٌ أن فى استطاعته أن يتحمّل فوق ما احتمل. وأخيرا قابلة 
بعضُ سكان الجبال؛ ونقلوه إلى المستشفى حيث تم إنقاذ حياته. 
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وهناك كان يقول لكل من يزوره: ظ 5 

"إن الذدى ينقد حياة الإنسان: هو أن بخ يخطو ١‏ لخطوة الأولى: ثم 
خطوة أخرى بعدها." 


وت 01 وك 


هناك لغرٌ تحكيه كتب العرب. بقول إنه كان عند رجل قطيع من 
الحمال: عددة بار حمات. أراد أن بوزعه على أولادة. فأبقى لنفسه 
سلا كان يد وورّع الحمال الباقية على أولاده. فأعطى 


فعلّ ذلك؟ 
وكان والدى يذكرٌ حل اللغزء فيقول: لقد أضاف الأبْ جمله إلى 
السبعة عشرٌ حملاً. فأصبحَت 18 جملاً من جديد. عندئن أعطّى انه 


الأكير تسعة جمال. والأوسط سنة, والأصغرّ اثنين: وبقسى له الحمل 
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ابيلدنة ٠‏ زقائلاً: "إذا كك ١‏ 
وكان أبى ي هاء 

4 شير 
لاسي دن ١‏ 
٠ 71‏ بطريقة بقة ما !!" 


لعن حر البق يرن 


خطابات 48 سنة !! 


كان "لورد هالدين". الذى تولى وزارة الدفاع البريطانية فى 
الربع الأول من القرن الحالى؛ من أوفى الأبناءء فقَدْ ظلّ ثمانية 
نب إلى أمّه كل يوم رسالة. 


وأربعين عاماء بك 


وبعملية حسابية سيطة. نستطيع أن نعرف عد الخطابات التتى 
كتنها لأمّه خلال هذه المدة. 

وقن بدأ هذه العادة سنة 1411 وَعُمُرُمُ #١‏ سنة. عندما تُوفِيَ 
والده. وظل حريصًا عليها فى وفاء عجيب: حتى سنة 11185.ء عندّما 
توفيت أمَهُ وقد تجاورٌ عمرّها المائة عام بستة أسابيع. 

ولم يحدث أن تخل ف اللورد هالدين عن الكتابة لأمَّه يومًا 


واحدا؛ خلال هذه المدة التى قارببت نصف قرن. 


آخرَ فهل يكونُ صاحبٌ البقرة 
الأولى متتولايا فعلتة 55 
قال ححا: "لابدّ أن أعرف أولاً ما حدث." ١‏ 

000 قال الحا”: "لقد نطحت بقرتت بقرتى: فماتت." 
ظ قال ححا: "لكنّ الناسَ حميعًا يعرفون أن البقرة لا تدركٌ ما 
تفعل؛ وليس لها عقل مثل عقل الإنسان. لذلك فلا مسئولية علسى 
البقرة. ولا يكون صاحيُّها مسئولاً هو الآخر. ' 

قال الجار: "أنا آسف يا سيّدى القاضى .. لقد أخطأت فى 
حكاية ما حدث .. كنت أقصد أن أقول إن بقرتي هى التى قتلت - 
بقرتت !!" 


سكت جحا لحظات وهو يفكر؛ ثم قال: 

"الآن فَكَرْتْ في الموضوع بدقَةٍ أكثر. إن هذه القضية ليست 
سهلة كما تصوَرْت فى البداية." 
تتشت ححا إلى حاجب الجلسة. وقال له: 


50 ١ 


3 تلك الكتب السوداء الكبيرة التى فوق الرف؟" 
أحاب الاب اد اها." 


قال ححا: 


'"أخضرها أمامي ؛ لأبحث فيها قبل أن أصدر حكمى: فما دام 

قو 2 خٍِ 

البقرٌ يرتكب الحرائم هذه الأيام؛ فالمصلحة العامة تقتضى وضع حد 
لذلك: وإلا هلك البقرٌ كله !!" 


الأسد الظالم 


تولّى أسدّ حُكُمّ منطقة واسعة, تضم عددًا كبيرًا من الغابات: 
لكنه كان أسدًا قاسيًا ظالماء فهربَت منه معظمْ الحيوانات. 

وملأت الأشواكُ والحشرات كل سالك الغابات: فأصِحّت 
مهجورة مقفرة. 

وكان الثعلب يعمل مستشارا للأسد؛ فحاول نصح سيدو. حتى لا 
تخلُوَ مملكته من السكان. لكن الأسد لم يستمح إليه. 

وذات يوم رافق الثعلب الأسدّ فى جولة إلى إحدى الغابات. . 
ن على إحدى الأشجار؛ وقد انهمكتا فى حديثُ 
طويل. هنا ادّعى الثعلب أنه يفهمٌ لغة الطيور. فطلب منه الأسدٌ أن 
يخبرَهُ بما تقوله البومتان. 

قال التعلب: "إنهما تقولان إنهما ذهبتا لتخطبا لابنهما من 
مملكة مجاورة: لكن والد العروس طلب مهرا غالياء فقد طلب أن 
تَدّلهُ على منطقة غابات خربة. يمرح فيها كما يشاء. " 

وقال الثعلب: "إن البومتين سترسلان إلى والد عروس ابنهما. 
تظلبان متها لقجىة إلى مملكة الأسي لأن معظح ماافيها من غابنات 
قد أصبح خرائب مهجورة. تصلح كلها تمان لسكن البوم. ' 
هنا فقط فهم الأسدٌ قصد التعلب: وأدرة أن ظلمّ الملوك هنح 


565 


فشاهدا بومت 


خم نز 3-6 


السي الحفيي ! 


ذهب رجل ليجمع الثياب من بيوت الأحياء الغنية ليقدّمَها إلى 
جمعية خيرية تقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. 

وفى أحد المنازل: أعطت الزوجة الرجل قميصّيْنِ لم تر زوجها 
يرتديهما أبذًا؛ واعتقدّت أن زوجها لا يحب أن يرتيئ هدّين 
القميصين .. وقد يكون السببُ لونهما أو شكلهما. 

وعندما عاد الروج من الخارج. اتضح أنه لم يرتب هدين 
القميصين أبدا. لأنه كان قد اشتراهما منذ أيام قليلة فقط !! 


